
المبدأ الإنساني وجدل العلم والدين
جون بولكينغهورن

الخلاصة

الـحياةُ الـكربـونـيّة يـمكنها فـقط أن تـتطوّر فـي كـونٍ قـدّ تـمّ تـعيينه بـشكل مـلحوظ بـما أعُـطي مـن 

قـــوانـــين الـــطبيعة. الـــتفسيرات المـــحتملة لهـــذا الإتـــقان المـُـحكم إمـــا أنّ تـــميل إلـــى التخـــمين بـــتعدّد 

الأكوان أو إلى مفهوم الخَلْق. تُعالج هذه الورقة هذين التفسيرين المتنافسين.

نـشأ الـكون الـذي نـلاحـظه الـيوم، قـبل مـا يـقرب 

مـــــن الـ١٣.٧ مـــــليار عـــــام، فـــــي حـــــالـــــة فـــــريـــــدة مـــــن 

الــــكثافــــة الــــعالــــية والحــــرارة الشــــديــــدة جــــداً والــــتي 

تـُــسمى بـــالـــعامـــية ”الإنـــفجارُ الـــكبير“. كـــانـــت بـــنيّة 

الـــكون فـــي نـــشأتـــه الأولـــى بـــسيطةً جـــداً، مـــوجـــوداً 

تـقريـباً عـلى هـيئة كـرة مـتوسـّـــــعة مـوحـدة مـن المـادة/

الــــــــطاقــــــــة. أحــــــــدُ الأســــــــباب الــــــــتي تــــــــسمح لــــــــعلماء 

الــكونــيات بــالتحــدّث بــدرجــة مــعقولــة مــن الــثقة عــن 

الــــزمــــن الأول لــــلكون هــــو أنّ الأشــــياء كــــانــــت غــــيرَ 

مـعقدةٍ، وبـالـتالـي كـان مـن مـن الـسهولـة نـَمْذَجـَـــتهُا. 

لـــكن بـــعد مـــا يـــقارب الأربـــعة عشـــر مـــليار عـــام مـــن 

ســـــير عـــــملية الـــــتطور فـــــإنّ الـــــكون أصـــــبح شـــــديـــــد 

الــــــتعقيد؛ بــــــما يــــــحتويــــــه مــــــخّ الإنــــــسان (بــــــخلايــــــاه 

الـــــعصبية الـ١٠١١ وأكـــــثر مـــــن ١٠١٤ مـــــن وصـــــلات  

الأعــصاب)، الــنظامُ الأكــثر تــعقيداً الــذي صــادفــه 

العلم في مسيرة اكتشافه للعالم.

تـــــــــنطوي مـــــــــسيرة الـــــــــتطوّر عـــــــــلى تـــــــــفاعـــــــــل بـــــــــين 

نـــــــاحـــــــيتين مـــــــن الـــــــعالـــــــم الـــــــطبيعي والـــــــلتين يـــــــمكن 

بــطريــقة رمــزيــة، تــسميتهما ”الــصدفــة والــضرورة“. 

نسـبةٌ قـليلةٌ جـداً فـقط مـما هـو مـمكن نـظريـاً حـدث 

فــــــــعلياً وتـُـــــــمثِلُ “الــــــــصدفــــــــةُ“ الــــــــتفاصــــــــيلَ المــــــــحتملة 
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عن المؤلف 
الـــــــــــقسّ الـــــــــــدكـــــــــــتور جـــــــــــون 
بـــــــولـــــــكينغهورن عـــــــمل فـــــــي 
الـــــــــــــــــفيزيـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــنظريـــــــــــــــــة 
لـــــــــلجسيمات الأولـــــــــية لمـــــــــدة 
٢٥ عــــامــــاً وكــــان قــــبل ذلــــك 
لــــــــــــــــــلــــفــــيــــزيــــــــــــــــــاء   ً أســــــــــــــــــتــــاذا

الـــريـــاضـــية فـــي جـــامـــعة كـــيمبرج وبـــعد ذلـــك رئـــيساً لـــكلية 
كـــويـــن فـــي جـــامـــعة كـــيمبرج. الـــدكـــتور بـــولـــكينغهون كـــان 
الــرئــيس المــؤســس للجــمعية الــدولــية لــلعلم والــديــن (٢٠٠٢ 
- ٢٠٠٤) وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن الـكتب فـي مـجال الـعلم 
والـــــديـــــن، بـــــما فـــــي ذلـــــك الـــــعلم والـــــلاهـــــوت، الـــــصادر عـــــن 

.(London: SPCK, 1998)



لــلأحــداث الــفعليّة. فــعلى ســبيل المــثال، فــي بــدايــة 

الـــــكون الأولـــــى كـــــانـــــت هـــــناك تـــــقلبات طـــــفيفة فـــــي 

تـوزيـع المـادة. قـدّمـت عـدم الـتجانـسات هـذه الـبذور 

الــعشوائــية والــتي مــنها ســتنمو فــي الــنهايــة الــبنيّة 

الــــحُبيبية للمجــــرات والــــنجوم. الــــتفاصــــيل الــــحالــــية 

لهـذه الـبنيّة الـكونـيّة حـدثـت بـمحض الـصدفـة ، لـكن 

ســير الــعملية كــذلــك تــضمن ”الــضرورة“ الــقانــونــيّة 

الــتي تــمثلت فــي فــعل الــجاذبــيّة. فــقليل مــن المــادّة 

”هــــنا“ تــــتضمن قــــليلاً مــــن جــــاذبــــية الــــثقل بــــاتــــجاه 

”هـــــــنا“، تنُشئ عـــــــملية مـــــــتضاعـــــــفة مـــــــن  خـــــــلالـــــــها 

تتكثفّ المجرات.

الـــــــــــــرؤيـــــــــــــة المـــــــــــــركـــــــــــــزيـــــــــــــة لـــــــــــــلمبدأ الإنـــــــــــــسانـــــــــــــي 

أنّ  هــــــــــــــــــي   (Anthropic Principle (AP))

الــــطبيعة الــــخاصــــة لــــلضرورة الــــقانــــونــــية يــــجب أن 

يـكون لـها صـورة خـاصـة جـداً عـادة مـا يـُعبر عـنها 

fine-)  “ْبـــــــــــــصورة مـــــــــــــجازيـــــــــــــة ”اتـــــــــــــقانُ الـــــــــــــصُنع

tuning) لـــــــقوانـــــــين الـــــــطبيعة. هـــــــذا إذا كـــــــان مـــــــا 

) مـــمكناً  anthropoi) ً1ســـيؤول إنـــسانـــياً بشـــريـــا

أســــــاســــــاً عــــــلى مــــــدى الــــــتاريــــــخ الــــــكونــــــي. بــــــعبارة 

أخــرى، الاســتكشاف الــتطوريّ الــبسيط لمـِــــا يــمكن 

أن يــــكون (صــــدفــــةً) لــــن يــــكون كــــافــــياً إذا مــــا كــــان 

الانــــتظام الــــقانــــونــــي لــــلكون (الــــضرورة) لــــم يــــأخــــذ 

صـــــــورةً محـــــــددةً جـــــــداً كـــــــانـــــــت مـــــــطلوبـــــــة لـــــــلقدرات 

الـــبيولـــوجـــية. كـــان عـــمر الـــكون مـــليارات الـــسنوات 

قـــــبل ظـــــهور الـــــحياة فـــــيه، لـــــكنه كـــــان حـــــامـــــلاً لـــــتلك 

الإمكانية من البداية.

الـعديـد مـن الـرؤى الـعلمية تـتشارك فـي المـسير 

نــــــحو هــــــذه الــــــنتيجة غــــــير المــــــتوقــــــعة. تــــــتصل هــــــذه 

الــــرؤى بــــسير الــــعملية الــــتي حــــدثــــت فــــي مــــراحــــل 

مـــــــتعددة مـــــــن الـــــــتاريـــــــخ الـــــــكونـــــــيّ، مـــــــن اللحـــــــظات 

الأولـــــى لانشـــــطار الـــــثانـــــية بـــــعد الإنـــــفجار الـــــكبير، 

مــروراً بــالــجيل الأول لــلنجوم والمجــرات، إلــى ســير 

الـــــــعملية الـــــــفاعـــــــلة فـــــــي الـــــــكون فـــــــي يـــــــومـــــــنا هـــــــذا. 

ســيكون كــافــياً أن نــشير إلــى بــعض الأمــثلة الــتي 

تـــــوّضـــــح نـــــوعَ الـــــتأمـــــلات المـُـــتضمنة. لـــــفهم أفـــــضل  

لــــلمعالــــجات الــــتفصيلية يــــمكن الــــرجــــوع إلــــى عــــدد 

. 2من الدراسات التفصيلية

التحديد الإنساني

إذا كـــــــانـــــــت الـــــــحياة الـــــــكربـــــــونـــــــية مـــــــمكنةً، فـــــــإنّ 

الـقوانـين الـتي تـعمل فـي الـكون سـتكون مـوضـوعـاً 

لجملة من المحددات.

الطبيعة المفتوحة1.

1 الاستعمال اليوناني للبشرية - وهنا ليس بالضرورة حرفياً أن يعني الإنسانية بخصوصيتها التامة، بل بالمعنى العام 
لتعقيد الحياة الكربونية.

 Barrow, J.D. and Tipler, F.J. The Anthropic Cosmological Principle, Oxford University Press 2
 (1986); Leslie, J. Universes, London: Routledge (1989); Holder, R.D. God, the Multiverse, and

 Everything, Aldershot: Ashgate (2004).
�  of �2 11



يـعترف الـعلم بـشكل مـتصاعـد أنّ ظـهور إبـداعٍ 

حـــــقيقيّ يـــــعتمد عـــــلى وجـــــود أنـــــظمة يـــــمكن الـــــقول 

“. والمـــقصود مـــن  عـــنها أنـــها ”عـــلى حـــافـــة فـــوضـــىً

ذلــــــــــــــك أنّ فــــــــــــــيها الانــــــــــــــتظام والانــــــــــــــفتاح، الــــــــــــــنظام 

والـــــــفوضـــــــى، مـــــــترابـــــــطون بـــــــشكل  خـــــــفي. أنـــــــظمة 

يــسيطر فــيها الــنظام الــقاســي بــشكل صــارم جــداً 

بــحيث لا يــسمح بــأي ظــهور جــديــد. إعــادة تــرتــيب 

الــــعناصــــر المــــوجــــودة أمــــر مــــمكن، لــــكنه لــــن يــــكون 

إبـــــــــداعـــــــــاً حـــــــــقيقياً، إلا أنّ الأنـــــــــظمة الـــــــــتي تـــــــــكون 

شــــديــــدة  الــــعشوائــــية فــــي طــــبيعتها تــــتعرض لــــعدم 

الاســـتقرار وهـــذا يـــعني أن لا شـــيءَ جـــديـــدَ يـــمكنه 

الاســــتمرار إلــــى الأبــــد. والــــقصّة المــــألــــوفــــة لــــلتطوّر 

الـبيولـوجـي تـُبيّن الـفكرة الـتي تـم تـقديـمها. فـإذا لـم 

ر  يـــكن هـــناك طـــفرات جـــينية، فـــإنّ الـــحياة لـــن تـُــطوِّ

أبـــــداً أشـــــكالاً جـــــديـــــدة؛ وإذا كـــــان هـــــناك طـــــفرات 

جــــينية  كــــثيرة، فــــإنّ الأنــــواع لــــن تــــتأســــس بــــحيث 

يمكن للإصطفاء الطبيعي أن يعمل.

الـــــــطبيعة الأســـــــاســـــــية لـــــــقانـــــــون الـــــــفيزيـــــــاء هـــــــي 

مـــيكانـــيك الـــكم، بـــالـــنتائـــج الـــتي تـــتضمن كـــلاً مـــن 

المــــوثــــوقــــية (reliability) (أيّ؛ اســــتقرار الــــذرات) 

والانــفتاح (openness) (أيّ؛ عــدم الــقدرة عــلى 

تخــمين الــعديــد مــن الــنتائــج). وإنّ مــن المــعقول أنّ 

هـذه المـميزات كـانـت ضـروريـة لـظهور الـحياة الـتي 

كـــــــــانـــــــــت ســـــــــتكون مســـــــــتحيلةً فـــــــــي كـــــــــون مـــــــــحكوم 

بالحتميّة النيوتنية.

الترتيب العام2.

إن اســــــــــــتقرار المــــــــــــدارات الــــــــــــكوكــــــــــــبية ضــــــــــــرورةٌ 

واضــــــحةٌ لــــــتطوّر الــــــحياة فــــــي أحــــــدهــــــا، تـَـــــنبع مــــــن 

حـــــــــقيقة أنّ الـــــــــجاذبـــــــــية تـــــــــطيع قـــــــــانـــــــــون الـــــــــتربـــــــــيع 

الـعكسي. بـالمـقابـل فـإنّ قـانـون الـتكعيب الـعكسي، 

عــــــــــــلى ســــــــــــبيل المــــــــــــثال، كــــــــــــان ســــــــــــيجعل الــــــــــــنظام 

الـــشمسي غـــير قـــادر عـــلى الـــتماســـك ولـــو للحـــظة. 

إن الــطبيعة الــتربــيعية الــعكسية لــلجاذبــية مــرتــبطة 

بـأبـعاد الـفضاء، فـلو كـان الـفضاء ذا أربـعةِ أبـعادٍ 

بـــدلاً مـــن ثـــلاثـــة، فـــإن الـــجاذبـــية فـــي الـــواقـــع كـــانـــت 

ستكون تكعيبية عكسية.

التحديد العددي3.

أربــع قــوى أســاســية لــلطبيعة تــعمل فــي كــونــنا. 

تتحــدد قــواهــا الــذاتــية بــقيم أربــعة ثــوابــت مــتناظــرة 

لـــــلطبيعة. ثـــــابـــــت الـــــبناء الـــــدقـــــيق (α) يُحـــــدد الـــــقوة 

 (G) الكهـــرومـــغناطـــيسية؛ ثـــابـــت الـــجاذبـــية لـــنيوتـــن

يحــدد قــوة الــجاذبــية؛ وثــابــتان يحــددان قــوةَ الــقوى 

الـــــــنوويـّــــــة، (𝑔g) لـــــــلقوى الشـــــــديـــــــدة الـــــــتي تـــــــمسك 

الــــــنواة بــــــبعضها، و(gw) لــــــلقوى الــــــضعيفة الــــــتي 

تســببّ بــعض الاضــمحلال الــنووي وأيــضاً تــتحكم 

بــتفاعــلات الــنيوتــرونــات. مــقاديــر هــذه الــثوابــت قــد 
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تحــددت بــشكل دقــيق جــداً مــن أجــل تــمكين الــكون 

على انتاج الحياة.

لـــو أن (gw) كـــانـــت أصـــغر قـــليلاً، لـــكان الـــكون 

فــي بــدايــته حــوّلَ كــل مــا فــيه مــن هــايــدروجــين إلــى 

هـــيليوم قـــبل أنّ تـَــبرْدُ تـــحت الـــدرجـــة الـــتي تـــتوقـــف 

فـيها الـعمليات الـنوويـة الـكونـية. لا يـعني هـذا فـقط 

أنّ المــــــاء لــــــن يــــــوجــــــد والــــــذي هــــــو أســــــاســــــي جــــــداً 

لـــــــلحياة، بـــــــل وأيـــــــضاً ســـــــيعني أنـّــــــه لـــــــن يـــــــكون إلا 

الـنجوم المـحترقـة بـالـهيليوم، والـتي لـن تـعيش لـفترة 

كـــافـــية لـــدعـــم تـــطوّر الـــحياة فـــي أيّ مـــن كـــواكـــبها. 

ولـو أنّ (gw) كـان أكـبر بـعض الـشيء لمـا حـصلت 

الإنفجارات النجميّة العظيمة.

لــــلحقيقة الــــسابــــقة نــــتائــــج مــــهمّة جــــداً بــــالنســــبة  

لـــحساســـية الـــعملية الـــدقـــيقة والمـــتوازنـــة تـــلك الـــتي 

مـــــن خـــــلالـــــها تـــــم إنـــــشاء المـــــواد الـــــكمياويـــــة الـــــخام 

لــــلحياة. ذلــــك أنّ الــــكون فــــي بــــدايــــته الأولــــى كــــان 

بــــــــسيطاً، أنــــــــتج فــــــــقط عــــــــنصريــــــــن بــــــــسيطين هــــــــما 

الــــهايــــدروجــــين والــــهيلوم، وهـُــــما كــــميائــــياً بــــدائــــيان 

بـــــحيث لا يـــــمكنهما تـــــقديـــــم الأســـــاســـــيات الـــــلازمـــــة 

لـــتأســـيس شـــيء مـــهم كـــالـــحياة. بـــل يـــتطلب الأمـــر 

أكــثر مــن عشــريــن عــنصراً إضــافــياً، عــلى رأســهم 

الــكربــون، والــذي تــسمح لــه خــصائــصه الــكيميائــية 

بـــتشكيل ســـلسلة الجـــزيـــئات الـــطويـــلة الـــتي تحـــمل 

أسـاس الـكيمياء الـحيويـة لـلحياة.. والمـكان الـوحـيد 

فــي الــكون الــذي يــمكن فــيه صــناعــة الــكربــون هــي  

فـي داخـل الأفـران الـنوويـة لـلنجوم. كـل المخـلوقـات 

الـــــــحيّة صـُــــــــــــــنِعَت مـــــــن غـــــــبار الـــــــنجوم. فـَــــــكّ ســـــــلسلة 

الــــتفاعــــلات الــــنوويــــة الــــتي مــــن خــــلالــــها تــــمّ انــــتاج 

الـــــكربـــــون والـــــعناصـــــر الأثـــــقل مـــــنه كـــــانـــــت إحـــــدى 

انـتصارات الـفيزيـاء الـفلكية لـلقرن العشـريـن. فـرد 

هــــويــــلي (Fred Hoyle)، الــــذي كــــان رائــــداً فــــي 

هــــــذا المــــــجال، رأى أنّ إنــــــتاج الــــــكربــــــون النجــــــمي 

مـمكن فـقط لأنّ رنـيناً يحـدث فـي طـاقـة مـعينّة فـي 

الـكربـون، وكـذلـك هـناك غـياب لمـثل هـذا الـرنـين فـي 

الأوكــسجين الــذي حــال دون ضــياع الــكربــون لأنــه 

جــــــــــــعلها كــــــــــــلها تــــــــــــتحوّل إلــــــــــــى أوكــــــــــــسجين. هــــــــــــذه 

الــخصائــص الــنوويـّـة الــتفصيلية تــعتمد عــلى قــيمة 

(gs)، ولــــو أنّ هــــذه الــــقيمة كــــانــــت مــــختلفة بــــعض 

الـــــشيء، فـــــإنـّــــه لـــــم يـــــكن مـــــمكناً وجـــــود الـــــكربـــــون، 

وبـــالـــتالـــي لا وجـــود لـــلحياة الـــكربـــونـــية. عـــندمـــا قـــام 

هـويـلي بـالـكَشَفَ عـن ذلـك، وهـو الـذي كـان ملحـداً، 

اسُـْــــــنِدَ إلــيه أنـّـه قــال أن الــكون كــان ”مــؤامــرةً عــملاً 

مـــــدبـــــراً“. لـــــم يـــــكن يســـــتطيعُ تـــــصور أنّ مـــــثل هـــــذا 

الاتقان البالغ الأهمية كان مجرد صدفة.

لا يـــمكن داخـــل النجـــم إنـــتاج عـــناصـــر مـــا وراء 

الحــــديــــد، الأكــــثر ثــــباتــــاً مــــن بــــين الأنــــواع الــــنوويــــة. 

وهــــــنالــــــك مــــــشكلتان: كــــــيف يــــــمكن عــــــمل عــــــناصــــــر 

أثـــــــقل، بـــــــعضها ضـــــــروري لـــــــلحياة، وكـــــــيف يـــــــمكن 
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إخــــــراج الــــــعناصــــــر الأخــــــفّ خــــــارج النجــــــم الــــــذي  

صــنعها؟ الإنــفجار النجــمي الــعظيم يــعالــج هــاتــين 

المــشكلتين، ذلــك أنّ الــتفاعــلات الــنيوتــريــنويــة الــتي 

تـــصاحـــبه هـــي الأخـــرى تـَــصْنعَُ عـــناصـــر أثـــقل مـــن 

الحديد، بشرط  أن تتخذ (gw) قيمة مناسبة.

لــــــلنجوم دورٌ ثــــــانٍ تــــــؤديــــــه فــــــي تــــــمكين الــــــحياة، 

وذلــك بــبساطــة مــن خــلال تــقديــم مــصادر مســتقرة 

مــن الــطاقــة طــويــلة الأمــد (مــليارات مــن الــسنوات) 

ونســبياً ثــابــتة لــتكون وقــوداً لــلعملية. وهــذا يــتطلب 

نســــبة مــــن الــــطاقــــة الكهــــرومــــغناطــــيسية لــــلجاذبــــية 

(G- α𝑮) لــتكون ضــمن حــدود قــريــبة - عــدا ذلــك 

فـإن الـنجوم إمـا أنّ تـحترق بـشكل شـديـد بـحيث لا 

يـمكنها الـعيش إلا بـضع ملـيارات مـن الـسنوات أو 

تــــحترق بــــشكل ضــــعيف بــــحيث تــــكون غــــير قــــابــــلة 

للاستخدام مرة أخرى.

الـعديـد مـن المحـددات الإنـسانـية الأخـرى يـمكن 

ذكـــرهـــا أيـــضاً. إحـــدى تـــلك المحـــددات الأكـــثر دقـــة 

تــلك الــتي تــتصل بــالــثابــت الــكونــي ( λ)، المــعامــل 

الــذي يــنتمي لــلنوع المــضاد لــلجاذبــية، الــذي يــقود 

إلـــــى تـــــنافـــــر المـــــادة. شـــــخّصَ آينشـــــتايـــــن إمـــــكانـــــية 

الــــــــــــلاصــــــــــــفر لـ𝞴 (non-zero λ) لــــــــــــكن الــــــــــــناس 

ســـــرعـــــان مـــــا رأوا أنـــــه لـــــو وجـــــدت أســـــاســـــاً فـــــإنـــــها 

ســـتكون صـــغيرةً جـــداً، خـــلاف ذلـــك هـــو أن الـــكون 

كـــــان سينفجـــــر بـــــشكل ســـــريـــــع جـــــداً. ونـــــحن نـــــعلم 

الـــيوم، أن قـــيمة λ يـــجب ألا  تـــتجاوز ١٠-١٢٠ مـــن 

قــــــوتــــــها المــــــتوقــــــعة المــــــفترضــــــة. وهــــــذا يــــــمثل درجــــــة 

استثنائية جداً لإتقان الصُنع الضروري.

 الشروط  الأولى وغيرها4.

الــتاريــخ الــكونــيّ هــو عــبارة عــن لــعبة شــد حــبل 

بــــــــين اتــــــــجاهــــــــات مــــــــتقابــــــــلة مــــــــن شــــــــد انــــــــقباضــــــــي 

لــــلجاذبــــيّة (شــــدّ المــــادة بــــبعضها) ومجــــموع الآثــــار 

الــــــــتوســــــــعية (مــــــــثل تــــــــلك الســــــــرعــــــــات الأولــــــــى بــــــــعد 

الإنـــــفجار الـــــكبير مـــــع الآثـــــار الأخـــــرى، مـــــثل تـــــلك 

الـتي تـرجـع إلـى الـحالـة الـلاصـفريـة لـλ). يـجب أن 

يـــكون هـــذان الإتـــجاهـــان مـــتوازنـــين بـــشكل قـــريـــب 

جــــــــداً إذا مــــــــا أرُيــــــــد لــــــــلكون أنْ يــــــــبقى وألاّ يــــــــنهار 

 big) “بســـــــرعـــــــة إلـــــــى حـــــــالـــــــة ”الانـــــــقباض الـــــــكبير

crunch)، أو يـُــصبح بـــشكل ســـريـــع جـــداً خـــفيفاً 

جـــداً بـــحيث تـــكون الـــعملية المـــنتجة لـــتشكل الـــكون 

مســــــــتحيلة. فــــــــي الــــــــواقــــــــع، عــــــــندمــــــــا يــــــــعود عــــــــلماء 

الــــكونــــيات إلــــى حــــقبة بــــلانــــك؛ عــــندمــــا كــــان الــــكون 

بـــــــــــعمر ١٠-٤٣ ثـــــــــــانـــــــــــية، فـــــــــــإنـّــــــــــهم يســـــــــــتنتجون أنّ 

الاخــتلاف كــان يــمكن أن يــكون فــقط جــزءاً واحــداً 

فــــي ١٠٦٠. ســــنعود لهــــذه الــــنقطة تحــــديــــداً لاحــــقاً 

مرة أخرى.

 (Roger Penrose) يــــــــــؤكــــــــــد روجــــــــــر بــــــــــنروز

حـــقيقة أنّ الـــكون يـــبدو أنـّــه قـــد بـــدأ فـــي حـــالـــة مـــن  

الــــــتنظيم  الــــــعالــــــي جــــــداً (أو عــــــشوائــــــية مــــــخفضة 
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”low entropy”). هــذا مــا يـُـظنّ أنــه مــتصل بــشكل 

وثـيق بـخصائـص الـديـنامـيكية الحـراريـة لـلكون، بـل ومـن 

3المـــمكن أن يـــكون مـــتصلاً بـــطبيعة الـــزمـــن. يـُــقدّر بـــنروز 

أنّ احـتمالـية حـدوث هـذا بـالـصدفـة هـو واحـد فـي عشـرة 

مرفوع بقوة ١٠١٢٣.

الـــــــضرورة الإنـــــــسانـــــــية الأخـــــــرى هـــــــي حجـــــــم الـــــــكون  

المــــــرئــــــي، بمجــــــراتــــــه الـ١٠١١ كــــــل واحــــــدة مــــــنها تــــــحتوى 

بــــــــمعدل ١٠١١ نجــــــــم. عــــــــلى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أنّ مــــــــثل هــــــــذه 

الـــضخامـــة يـــمكنها فـــي بـــعض الأحـــيان أن تـــبدو مـُــرعْـِـــبةَ 

لـــلسكان الـــذي يـــمثلون نـــقطة فـــي هـــذا الـــغبار الـــكونـــي، 

لــكن عــلينا أن لا نــنزعــج مــن ذلــك، لأنّ كــونــاً عــلى الأقــلّ 

بحجـم كـونـنا يـحتاج إلـى الـبقاء لأربـعة عشـر مـليار سـنة 

لـــكي يـــمكن البشـــريـــة مـــن الـــظهور عـــلى مســـرح الـــحياة. 

أمـــــــا لـــــــو كـــــــان الـــــــشيء أصـــــــغر مـــــــن ذلـــــــك بـــــــشكل كـــــــثير 

فسيكون له تاريخ قصير جداً.

الاعتبارات البيولوجية5.

إن تــــعقيد عــــلم الأحــــياء (الــــبيولــــوجــــيا) بــــالمــــقارنــــة مــــع 

الـفيزيـاء يـجعل اسـتخلاص المحـددات الإنـسانـية بـشكل 

مـــباشـــر مـــن تـــفاصـــيل الـــعمليات الـــبيولـــوجـــية أمـــراً أكـــثرَ 

صـعوبـة. إلا أنـه مـن الـواضـح أن الـحياة تـعتمد مـن عـدة 

 . 4جــــهات عــــلى تــــفاصــــيل خــــصائــــص المــــادة فــــي عــــالمــــنا

المــثال الــبسيط لــذلــك هــي الــخاصــية الــغريــبة لــلماء الــذي 

يـــتمدد عـــند تجـــميده، وبـــالـــتالـــي يـــمنع الـــبحيرات مـــن أنْ 

تــتحول إلــى ثــلوج صــلبة مــن عــمقها إلــى أعــلاهــا الأمــر 

الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــــى قــــــــــتل أيّ حــــــــــياة مــــــــــمكنة داخــــــــــلها. 

الـــــــتغييرات فـــــــي قـــــــيمة α تـــــــؤدي إلـــــــى تـــــــغير فـــــــي هـــــــذه 

الخصائص.

قــــدّم هــــذا الــــقسم مخــــططاً عــــامــــاً لــــلاعــــتبارات الــــتي 

جــعلت مــن الــواضــح أنّ الــكون الإنــسانــي هــو حــقاً كــونٌ 

خـــاص جـــداً. كـــما أنـّــه مـــن الـــجيد الانـــتباه إلـــى أنـّــه فـــي 

الـــوقـــت الـــذي تُحـــدّد الشـــروط المـــتعدّدة ثـــوابـــت الـــطبيعة، 

فــــإن هــــناك مجــــموعــــةً مــــن الــــقيم تــــتناســــب مــــعها جــــميعاً 

بــــــشكل مــــــتسق؛ حــــــقيقة مــــــلحوظــــــة فــــــي حــــــدّ ذاتــــــها عــــــن 

تكوين العالم.

التفسير

يـــتفق جـــميع الـــعلماء أنّ الـــنسيج الـــفيزيـــائـــي لـــلكون 

كـــان عـــليه أن يتخّـــذ شـــكلاً محـــدداً إذا مـــا أرُيـــد لـــلحياة 

الــــــــكربــــــــونــــــــية أن تــــــــتطوّر ضــــــــمن تــــــــاريــــــــخ الــــــــكون. يــــــــبدأ 

الاخــتلاف بــينهم عــند مــناقــشة مــا الــذي قــد يــكون مــهماً 

لهذه الحقائق الملفتة للنظر.

بـالنسـبة لـلعديـد مـن الـعلماء، إحـكام الـصُنع الـكونـي 

يــــأتــــي كــــصدمــــة غــــير مــــرحـَــــــب بــــها. عــــلى نــــحو مــــحترف، 

يــــــتوق الــــــعلماء نــــــحو الــــــتعميم، وهــــــذا يــــــجعلهم حــــــذريــــــن 

بـــشكل مـــفرط مـــن الـــتخصيص. إن مـــيلهم لـــلإيـــمان بـــأنّ 

كـــــونـــــنا مجـــــرد عـــــينّة نـــــمطية مـــــما يـــــمكن أن تـــــكون عـــــليه 

الأكــــوان. إن المــــبدأ الإنــــسانــــي يـُـــبيّن أن المــــسألــــة ليســــت 

كـــذلـــك، بـــل إنّ كـــونـــنا خـــاص، واحـــد مـــن تـــريـــليون، كـــما 

يــــــــقال. الإعــــــــتراف بــــــــذلــــــــك يــــــــبدو كــــــــأنــــــــه مــــــــضاد لــــــــلثورة 

Penrose, R. The Emperor’s New Mind, Oxford University Press (1989), pp.339-345. 3

 See Denton, M.J. Nature’s Destiny, New York: The Free Press (1998).. 4
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الـــكوبـــرنـــكية. صـــحيح أنّ الإنـــسان لا يـــعيش فـــي وســـط 

الأكــوان، لــكن الــبنيّة الــفيزيــائــية الــجوهــريــة لــلعالــم عــليها 

أنّ تــــــــتقيدّ ضــــــــمن حــــــــدود ضــــــــيقّة إذا مــــــــا أريــــــــد لــــــــتطوّر 

الــــحياة الــــكربــــونــــية أنْ يــــكون مــــلائــــماً. الــــبعض يــــخشى 

أيـــضاً أن يـُــكتشف هـــنا خـــطرٌ غـــير مـــرحـــب بـــه لـــلإيـــمان. 

فـإذا كـان الـكون مـوهـوبـاً بـإمـكانـية مـُـحكمة الـصُنعْ، فـإن 

هذا يشير إلى أن هنالك مُحكِماً إلهياً للصُنعْ.

بـــذلـــك، فـــإن شـــكلاً جـــديـــداً جـــداً مـــن حـــجّة الـــتصميم 

أدرج فــــي الــــقائــــمة. الــــرؤيــــة الــــدارويــــنية قــــد ســــلبت قــــوّة 

الــشكل الــقديــم لــحجّة الــتصميم عــلى وجــود الله، والــتي 

تــــمّ تــــبنيها فــــي الــــسابــــق مــــن قــــبل الــــبعض كــــجون راي 

(John Ray) وولـيام بـالـي (William Paley). فـهم 

قـد أكـدوا عـلى الاسـتعدادات الـوظـيفية لـلكائـنات الـحيّة، 

لكن التفكير التطوّري بيّن كيف يمكن أنّ يؤدي التراكم 

الــــــصبور وغــــــربــــــلة الاخــــــتلافــــــات الــــــصغيرة إلــــــى ظــــــهور 

تــصميم مــن غــير اســتدعــاء تــدخــل مــباشــر مــن المــصمّم 

الإلهي. 

تـــــوصـــــل الـــــلاهـــــوتـــــيون إلـــــى أنّ الـــــنوع الـــــسابـــــق لـــــعلم 

الـــــــلاهـــــــوت الـــــــطبيعي قـــــــد ارتـــــــكب خـــــــطأً بـــــــوضـــــــع نـــــــفسه 

مــــنافــــساً لــــلعلم فــــي مــــجالــــه الشــــرعــــي، وذلــــك بــــمحاولــــة 

الــتعامــل مــع أســئلةٍ مــثل أصــل الــنظام الــبصري لــعيون 

الــــثديــــيات، الــــتي نجــــد أجــــوبــــتها بــــشكل مــــعقول ضــــمن 

الــقدرة الــبيولــوجــية. هــذا الــنقد لا يــمكن تــوجــيهه لــلشكل 

الجــديــد لــلبرهــان؛ الإمــكانــية الإنــسانــية. فــعلم الــلاهــوت 

الجـــديـــد يـــسعى لـــيكون مـــتكامـــلاً مـــع الـــعلم بـــدلاً مـــن أن 

يـــكون مـــنافـــساً لـــه. ذلـــك أنّ اهـــتمامـــه كـــان  فـــي قـــوانـــين 

الـــطبيعة ذاتـــها، الـــشيء الـــذي لا يـــمكن لـــلعلم الـــصادق 

تــفسيره بــاعــتبار أنّ عــليه افــتراضــها بــاعــتبارهــا أســس 

غـــــير مشـــــروحـــــة لـــــتفسيراتـــــه الـــــتفصيلية لـــــلحوادث. حـــــثَّ 

ديــــفيد هــــيوم عــــلى قــــبول خــــصائــــص المــــادة بــــاعــــتبارهــــا 

حـــــــقيقة عـــــــمياء، لـــــــكن ســـــــمة الـــــــطبيعة المـــــــحكمة الـــــــصنع 

تــــجعل الأمــــر غــــير مـُــــرضْـِــــــــــياً فــــكريــــاً أن تــــتوقــــف مــــحاولــــة 

الــــــفهم عــــــند هــــــذه الــــــنقطة. إنــــــتقد ديــــــفيد هــــــيوم الــــــشكل 

الـقديـم لـلبرهـان ابـتداءً مـن الـتصميم بـاعـتبارهـا مـُـجسّمة 

جـــداً، كـــما لـــو أنّ عـــمل الـــخالـــق يـــمكن أن يـــقارن بـــشكل 

مــلائــم مــع عــمل الــنجاريــن فــي صــنع ســفينة. هــذا الــنقد 

لا يــمكن تــوجــيهه لــلبرهــان الإنــسانــيّة، بــاعــتبار أنّ المــادة 

المــوهــوبــة بــإمــكانــياتــها الــذاتــية لــيس لــها قــياس بشــري. 

بـــمصطلحات الـــكلمات الـــعبريـــة المســـتخدمـــة فـــي العهـــد 

 (bara) الـقديـم، فـإنّ إحـكام الـصُنع تـتطابـق مـع الـبارا

(الــــــكلمة المــــــختصة بــــــالــــــفعل الإلــــــهي)، بــــــدلاً مــــــن آســــــاه 

(asah) (الصنع، التي تستخدم لله وللإنسان).

الخـــــــطوة الأولـــــــى فـــــــي الجـــــــدال حـــــــول تـــــــفسير هـــــــذا 

الإحــكام فــي الــصُنع هــو بــالــتفريــق بــين عــدة صــياغــات 

لــــــــلمبدأ الإنــــــــسانــــــــي. الــــــــصياغــــــــة الأكــــــــثر اعــــــــتدالاً هــــــــي 

 Weak) “المــــــــــسماة بـ“المــــــــــبدأ الإنــــــــــسانــــــــــي الــــــــــضعيف

WAP ،Anthropic Principle)، والـــــــذي بـــــــبساطـــــــة 

يـطرح الـرؤيـة الآتـية: إنّ سـمة الـكون الـذي نـلاحـظه يـلزم 
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جادل ديفيد هيوم بقبول خصائص المادة باعتبارها 
حقيقة بهماء، لكن سمة الطبيعة المحُْكَمَةِ الصُنْع 
تجعل الأمر غير مرضياً فكرياً أن يتوقف السؤال 

للفهم عند هذه النقطة



أن يـــــكون مـــــتناســـــقاً مـــــع وجـــــودنـــــا كـــــمراقـــــبين بـــــداخـــــله. 

بـالـنظرة الأولـى، قـد لا تـبدو هـذه الـفكرة نـقطة مـثيرة بـما 

فــيه الــكفايــة، ذلــك أنـّـه مــن الــواضــح، عــلى ســبيل المــثال، 

أن مـــن غـــير المـــفاجئ أن نـــرى كـــونـــاً بـــعمر أربـــعة عشـــر 

مـــليار ســـنة، لأن كـــائـــنات مـــعقدة مـــثلنا مـــا كـــانـــت يـــمكن 

أن تظهــر لمســرح الــحياة فــي الــحقب الأولــى. ومــع ذلــك؛ 

فــإنــنا رأيــنا فــي الــقسم الــسابــق أنّ الــبحوث الــعلمية قــد 

بــينّت أنّ الشــروط الإنــسانــية الــكامــلة الــتي تــحقق المــبدأ 

بـــــعيدة جـــــداً عـــــن أن تـــــكون بـــــديـــــهيةً. ومـــــرجـــــع ذلـــــك أنـــــها 

تـــــتضمن نـــــوعـــــاً مـــــن التحـــــديـــــدات الـــــتي تـــــجعل الحـــــدود 

ضــــيقة فــــي الــــقيم المــــطلوبــــة مــــن ثــــوابــــت الــــطبيعة الــــتي 

تحدد النسيج الفيزيائي للعالم.

آخــــــــــــرون مــــــــــــالــــــــــــوا لــــــــــــتعريــــــــــــف ”المــــــــــــبدأ الإنــــــــــــسانــــــــــــي 

 Strong Anthropic Principle) “الــــــــــــــــــصـــــــــلـــــــــب

(SAP))، الـذي يـزعـم بـأنـّه كـان يـتوجـب عـلى الـكون أنّ  

يـــــــملك مـــــــثل هـــــــذه الـــــــخصائـــــــص بـــــــاعـــــــتبارهـــــــا ســـــــتسمح 

بـالـحياة فـي وقـت مـا أن تـتطوّر فـي داخـله. المـشكلة مـع 

هــــذا الــــطرح تــــتمثل فــــي مــــحاولــــة الــــنظر فــــي أنــــه مــــاذا 

يـــمكن أن يـــكون مـــصدر هـــذه الـــضرورة المـــؤكـــدة. المـــبدأ 

الإنــــسانــــي الــــصلب هــــو بــــيان لاهــــوتــــي قــــوي. المــــؤمــــنون 

المـــتديـــنون، ســـيكونـــون ســـعداء بـــتأســـيس هـــذه الـــضرورة 

تـــــــحت إرادة الـــــــخالـــــــق، لـــــــكن وضـــــــع المـــــــبدأ الإنـــــــسانـــــــي 

الـــصلب كـــإدعـــاء عـــلمانـــي صـــرف يـــعتبر غـــامـــضاً،  ومـــن 

المؤكد لا يبدو متأسساً في العلم بذاته.

هـناك صـياغـتان أخـريـان لـلمبدأ الإنـسانـي عـادة مـا 

تـُـــــــــــــــــنـاقــــــــــــــــــشـان. المــــــــــــــــــبـدأ الإنــــــــــــــــــسـانــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتـشـاركــــــــــــــــــي 

 Participatory Anthropic Principle)

(PAP)) الــــذي يــــؤكــــد بــــأنّ  المــــراقــــبين يــــمثلون ضــــرورة 

لإيـــــــجاد الـــــــكون فـــــــي الـــــــوجـــــــود. بـــــــعضُ مـــــــا يـــــــطرح هـــــــنا 

كـــــتفسير مســـــتمر لـــــنظريـــــة الـــــكم الـــــتي تتحـــــدث بـــــحيثية 

، لــكنه مــن الــصعب الاعــتقاد  5”المــراقــب الــخالــق لــلواقــع“

بــــأنّ الــــكون لــــم ”يــــوجــــد“ حــــتى ظهــــر المــــراقــــبون. هــــنالــــك 

 Final Anthropic) أيــضاً المــبدأ الإنــسانــي الــنهائــي

Principle (FAP))، والـذي يـدّعـي بـأنـّه مـنذ أن بـدأت  

 intelligent) مــــــــــــــعالــــــــــــــجة المــــــــــــــعلومــــــــــــــات فــــــــــــــي الــــــــــــــكون

information-processing)، فــــــــــــــــإنــــــــــــــــه يــــــــــــــــجب  أن 

تسـتمر إلـى الأبـد. وهـنا مـرة أخـرى، يـبدو مـن الـصعوبـة 

بـــــــــمكان أن نجـــــــــد مـــــــــصدراً عـــــــــلمانـــــــــياً لهـــــــــذه الـــــــــضرورة 

المـزعـومـة. المـبدأ الإنـسانـي الـتشاركـي والمـبدأ الإنـسانـي 

الــــــنهائــــــي يــــــبدوان أقــــــل إقــــــناعــــــاً مــــــن المــــــبدأ الإنــــــسانــــــي 

الصلب.

المـــــــــــــسار الآخـــــــــــــر مـــــــــــــن الـــــــــــــهجوم عـــــــــــــلى الاســـــــــــــتدلال 

الإنــــــــسانــــــــي لــــــــخاصــــــــية الــــــــكون يــــــــحاول إبــــــــطال إدعــــــــاء 

الـــخصوصـــية الـــكونـــية، وذلـــك بـــالـــقول بـــأنـــنا فـــعلياً لـــيس 

أمــــامــــنا إلا كــــونــــاً واحــــداً قــــابــــلاً لــــلدراســــة، فــــكيف يــــمكن 

لـــــلمرء أنّ يســـــتنتج كـــــل ذلـــــك مـــــن عـــــينّة واحـــــدة؟ إلا أنـّــــه 

بــــخيالاتــــنا الــــعلمية يــــمكننا زيــــارة أكــــوان مــــمكنة أخــــرى 

تـشابـه كـونـنا إلـى حـدّ مـعقول. والاعـتبارات الـتي ذُكـرتْ 

فـي الـقسم الـسابـق مـن المـقال عـن الـعوالـم الـتي ثـوابـتها 

 Polkinghorne, J.C. Quantum Theory: A very short introduction, :5 لملاحظة نقد هذه الأطروحة، أنظر
Oxford University Press (2002), pp. 90-92.
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الــــطبيعية تتخــــذ قــــيماً مــــختلفة عــــن تــــلك الــــتي فــــي هــــذا 

الــــــــكون تــــــــصلح أن تــــــــكون مــــــــثالاً. ومــــــــن خــــــــلال المــــــــفهوم 

الجـمعي مـن المـعلومـات حـول الـعوالـم المـجاورة لـنا، نجـد 

أنّ مجــموعــةً قــليلة جــداً مــنها فــقط يــمكنها أن تــشاركــنا 

الإمــــــكانــــــية الإنــــــسانــــــية. وبــــــكل تــــــأكــــــيد فــــــإنّ هــــــذا كــــــافٍ 

لــتأســيس درجــة مــن التحــديــد الــتي تســتدعــي نــوعــاً مــن 

الــــفهم المــــاوراء عــــلمي (metascientific) لــــلإمــــكانــــية 

الإنسانية.

مـــــقاربـــــة أخـــــرى تـــــقترح أنـّــــه فـــــي الـــــحقيقة قـــــد يـــــكون 

هــنالــك فــقط عــالــمٌ واحــدٌ مــمكن، ذلــك الــذي، بــالــضرورة، 

تتخـــــذ فـــــيه الـــــقوى الـــــقويـّــــة الـــــقيم الـــــتي نـــــحن نـــــلاحـــــظهاً 

فــعلياً. مــؤيــدو هــذه الأطــروحــة يســتندون إلــى الــصعوبــة 

الــــــتي يجــــــدهــــــا الــــــفيزيــــــائــــــيون فــــــي الجــــــمع بــــــنجاح بــــــين 

الــنظريــة النســبية الــعامــة ونــظريــة الــكم ، وهــم يــقترحــون 

أنـّـــــــه مــــــــن المــــــــمكن وجــــــــود الــــــــنظريــــــــة المــــــــوحــــــــدة الــــــــكبرى 

(Grand Unified Theory) الـــــــــــــتي تـــــــــــــحقّق ذلـــــــــــــك، 

والــــتي تحــــدّد قــــيم كــــل الــــثواب الــــطبيعية. حــــتى لــــو كــــان 

الأمــــــر كــــــذلــــــك - وهــــــو يــــــبدو غــــــير مــــــحتمل لــــــكثيريــــــن أن 

الـــــنظريـــــة المـــــوحـــــدة الـــــكبرى ســـــتكون كـُـــــلّياً متحـــــررة مـــــن 

مـــــقياس المـُـــتغيرات - فـــــإنّ عـــــلى المـــــرء أنّ يـــــقدّم تـــــفسيراً 

لمـــــاذا الـــــنظريـــــة النســـــبية ونـــــظريـــــة الـــــكم يـُــــتعامـــــل مـــــعها 

بـــاعـــتبارهـــا مـــعطيات مســـلمة. فـــهما بـــكل تـــأكـــيد يـــبدوان 

ضــرورات إنــسانــية، لــكنهما ليســتا بــأيّ مــعنىً حــتميتان 

مـنطقياً. عـلاوة عـلى ذلـك، لـو كـانـت هـنالـك بـالـفعل نـظريـة 

مــوحــدة كــبرى مــتميزّة، فــإن الــصدفــة الإنــسانــية الأعــظم 

بـــالنســـبة للجـــميع ســـتكون بـــكل تـــأكـــيد أنّ هـــذه الـــنظريـــة 

المحــددة عــلى أســس الــتناســق المــنطقي تـُـثبت أيــضاً أن 

بــإمــكانــها أن تــكون أســاســاً لــعالــم قــابــل عــلى أن تــكون 

الأحياء المتطوّرة قادرة على فهم ذلك التناسق.

الأطـــروحـــة الأكـــثر اعـــتدالاً وواقـــعية تـــلك الـــتي تـــقترح 

أنّ بـــعض الـــصدف الإنـــسانـــية يـــمكنها أن تـــكون نـــتائـــج 

لـنظريـة أعـمق، وبـالـتالـي فـهي لا تـتطلب إحـكام الـصُنع. 

المـــــــثال الـــــــفعلي لهـــــــذا الاتـــــــجاه ربـــــــما يـُــــــقدّم فـــــــي حـــــــالـــــــة 

الــــتوازن الــــحساس بــــين الآثــــار الــــتوســــعية والانــــكماشــــية 

فـي الـبدايـات الأولـى لـلكون الـتي نـاقـشناهـا سـابـقاً. إنـّه 

مــــن المــــعتقد الــــيوم أنّ الــــكون عــــندمــــا كــــان عــــمره ١٠-٣٥ 

ثـــــانـــــية قـــــد حـــــدثـــــت مـــــرحـــــلة الـــــتحوّل الـــــكونـــــي (نـــــوع مـــــن 

الـــغليان فـــي الـــفضاء)، الـــذي بـــالنســـبة لـــفترتـــه الـــقصيرة 

انفجــــــر الــــــكون بســــــرعــــــة مــــــذهــــــلة. هــــــذه الــــــعملية، والــــــتي 

تــــــسمى بــــــالتضخـّـــــــم، قــــــد تــــــكون مهـّـــــــدت الــــــكون وخــــــلقت 

تـــوازنـــاً دقـــيقاً بـــين الإتـــجاهـــات الـــتوسـّـــــــعية والانـــكماشـــية 

الـتي نـلاحـظها الـيوم. إلا أنـّه وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، فـإنّ 

التضخـّـــــــــم بحـــــــــد ذاتـــــــــه، إذا مـــــــــا كـــــــــان ســـــــــيعمل بـــــــــشكل 

صـــــحيح، يـــــتطلّب أنّ تـــــعمل الـــــنظريـــــة المـــــوحـــــدة الـــــكبرى 

GUT فـــــي الـــــكون بـــــشكل محـــــدد جـــــداً، وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإن 

الــخاصــية الإنــسانــية لــم تـُـفقد لــكن دُفــعت إلــى مســتوى 

أعمق في نسيج العالم.

يـمكن لـلمرء فـي المـقابـل أن يـنظر إلـى نـوع مـن المـبدأ 

، الــذي يــلاحــظ ســمة خــاصــة لــلكون  6الإنــسانــي المــعتدل
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ويـعترف أنـها مـن المـفترض ألا تـعامـل كحـدث اعـتباطـي، 

ولذلك فإنها تتطلّب بعضاً من التفسير.  

قــــدّمــــت مــــقاربــــتان مــــتناقــــضتان مــــا وراء-عــــلمية فــــي 

 John) مــــــقابــــــل المــــــبدأ الإنــــــسان. يــــــروي جــــــون لســــــلي

Leslie)، الـــــذي يـــــحب أن  يـــــمارس الـــــفلسفة بـــــالـــــشكل  

. أنــت  7المــجازي، قــصة تـُـبيّن بــشكل تخــطيطي المــسائــل

عــلى وشــك أن يـُـنفذ فــيك حــكم الإعــدام، وبــنادق الــرمــاة 

الـــخبراء مـــصوّبـــة عـــلى صـــدرك. أعـــطى الـــضابـــطٌ الأمـــرَ 

بــــــاطــــــلاق الــــــنار … ثــــــم تجــــــد بــــــانــــــك لا زلــــــت عــــــلى قــــــيد 

الـــــــحياة! هـــــــل تـــــــقوم وتـــــــمضي بـــــــعيداً فحســـــــب، وتـــــــقول: 

”كـادت أن تـقع!“؟ بـالـتأكـيد لا، وذلـك لـكون الحـدث مـلفتاً 

جـــــداً لـــــلانـــــتباه، والـــــتالـــــي فـــــإنـــــه بـــــكل تـــــأكـــــيد يســـــتدعـــــي 

تـــــــفسيراً. لســـــــلي يـــــــقترح أنّ هـــــــذا  الأمـــــــر يـــــــأخـــــــذ أحـــــــد 

شـكلين. إمـا أن هـنالـك الـعديـد مـن الإعـدامـات جـرت فـي 

هـــذا الـــيوم، ولأن الـــرمـــاة عـــادة مـــا يـَــغفلون عـــن أحـــدٍ مـــا، 

فــأنــت بــالــصدفــة ذلــك الــذي غــفلوا عــنه. وإمــا أنّ هــنالــك 

أمــوراً أكــثر مــن ذلــك تجــري وراء الــكوالــيس وأنــت لســت 

واعـــياً بـــها - كـــأن يـــكون الـــرمـــاة يـــقفون فـــي صـــفك وقـــد 

غـــفلوا عـــنك عـــن قـــصد. تـُــترجـــم هـــذه الـــحكايـــة الـــساحـــرة 

المـقاربـتين الـتالـيتين فـي تـناول مـسائـل المـبدأ الإنـسانـي 

بما يناسبها من الجديّة.

الأكوان المتعددة.1.

تـقترح هـذه المـقاربـة أنـّه مـن المـحتمل أنّ يـكون هـنالـك 

الــــعديــــد جــــداً مــــن الأكــــوان المــــختلفة،  لــــكل مــــنها أنــــواع 

مـــختلفة مـــن قـــوانـــين الـــطبيعة. فـــي هـــذا السجـــل الـــهائـــل 

لــلكون، بمجــرد الــصدفــة هــناك كــون واحــد قــابــل لــتطوّيــر 

الــــحياة الــــكربــــونــــية، وهــــذا بــــالــــطبع  كــــونــــنا، حــــيث أنــــنا 

نـــــتمتع بـــــحياة كـــــربـــــونـــــية. فـــــالمـــــبدأ الإنـــــسانـــــي الـــــكونـــــي 

بـبساطـة  هـو مجـرد تـذكـرة نـادرة رابـحة فـي الـيانـصيب 

المتعدد الأكوان.

الــــــنسخة الأكــــــثر اعــــــتدالاً لهــــــذه الــــــفكرة تــــــفترض أن 

هــــــذه  الــــــعوالــــــم المــــــختلفة هــــــي فــــــعلياً مــــــجالات ضخــــــمة 

ضـمن كـون فـيزيـائـي مـنفرد. فـالـطريـقة الـتي مـن خـلالـها 

انشــطر تــناظــر الــنظريــة المــوحــدة الــكبرى فــي بــدايــتها؛ 

كـتوسـّـــــع بـردّ الـكون ومـن ثـم ولـّد الـقوىً الـتي تـعمل فـعلياً 

الـــيوم، لا يـــلزم أن يـــنظر إلـــيها عـــلى أنـــها كـــونـــية حـــرفـــياً. 

بــــل فــــي المــــقابــــل يــــمكن أن يــــكون الــــكون فــــسيفساء مــــن 

مـــجالات مـــختلفة بـــحيث يـــكون فـــيها  كســـر الـــتناظـــر قـــد 

ســـلك صـــوراً مـــفصّلة مـــختلفة عـــن الأخـــرى. ونـــحن غـــير 

واعــيين لــذلــك، والســبب أنّ التضخـّـــم الــذي حــدث لــلكون 

الأول قــــد ســــلك بــــكل مــــجال فــــي حــــيز خــــارج عــــن حــــيز 

الآخـر وبـالـتالـي خـارج عـن مـجال رؤيـتنا، ومـجالـنا الـذي 

نـحن فـيه هـو ذلـك الـذي بـات نـتيجة لكسـر الـتناظـر الـذي 

يـــــتناســـــب مـــــع ضـــــرورة المـــــبدأ الإنـــــسانـــــي. هـــــذه الـــــفكرة 

مــعقولــة، لــكنها فــي واقــع الأمــر مجــرد تــعديــل إلــى درجــة 

مـا لمـتطلبات الـخصوصـية، ذلـك أنـّه لا يـزال ضـروريـاً أن 

Leslie, J. op. cit.[2], pp. 13-14. 7
�  of �10 11

أنت على وشك أن يُنفذ فيك حكم الإعدام، وبنادق 
الخبراء الرماة مصوبة على صدرك. تعطي ضابطٌ 

الأمر باطلاق النار …



تتخــذ الــنظريــة المــوحــدة الــكبرى الــبدائــية شــكلاً، عــندمــا  

ينكســـــــرتـــــــناظـــــــره، يـــــــمكن أن يـــــــسفر عـــــــنها قـــــــوىً قـــــــويـــــــةً 

مناسبة.

أي مــــــقترح أكــــــثر جــــــذريــــــةً مــــــن هــــــذا ســــــيفتح مــــــجال 

الــــتكهنات خــــارج مــــجال الــــتفكير الــــفيزيــــائــــي الــــرصــــين. 

هــذه المــحاولات المهــزوزة تــلجأ لــقناعــات مــختلة التحــديــد 

لــــلكونــــيات الــــكمويــــة بــــالــــتعاضــــد مــــع فــــرضــــيات خــــاصــــة 

لــــــلفوارق الجــــــذريــــــة بــــــين الــــــسمات الــــــقانــــــونــــــية لــــــلعوالــــــم 

مـفترضـةً عـلى أنـها تـعمل بهـذه الـطريـقة. نـظريـة الأكـوان 

المــــــــــتعددة بهــــــــــذه الــــــــــصورة ليســــــــــت أكــــــــــثر مــــــــــن تخــــــــــمين 

مـــيتافـــيزيـــقي لإســـراف وجـــودي مـــفرط - يـُــلجأ إلـــيه، كـــما 

يـبدو - بـشكل جـزئـي مـن أجـل تـجنب أنّ يـكون الإيـمان 

مُنتْمٍَ للمقاربة الثانية.

الخلق2.

يـمكن لـلمؤمـن أن يـعتقد بـأن هـنالـك كـونـاً واحـداً فـقط 

تــعكس فــيه الــسمات الإنــسانــية بــبساطــة هــبة الإمــكانــية 

المـــمنوحـــة مـــن خـــالـــقه مـــن أجـــل أن يـــكون لـــلكون تـــاريـــخ 

مـــــثمر. هـــــذه الـــــفكرة هـــــي الأخـــــرى تخـــــمين مـــــيتافـــــيزيـــــقاً 

لـكنه، فـي مـقابـل نـظريـة تـعدد الأكـوان، يـؤدي الـعديـد مـن 

الــوظــائــف الــتفسيريــة الأخــرى بــالإضــافــة إلــى مــعالــجته 

لــــلقضايــــا الإنــــسانــــية. عــــلى ســــبيل المــــثال، فــــإن وضــــوح  

الــــعالــــم وروعــــته الأخـّــــاذة المــــدهــــشة جــــداً لــــلعلماء يــــمكن 

فــــهمها عــــلى أنــــها انــــعكاس لــــعقل خــــالــــقه. المــــشاهــــدات 

الإنـسانـية الـشائـعة لـلتجارب الـتي تـتصل بـالـتلاقـي مـع 

الــــــواقــــــع المــــــقدّس يــــــمكن فــــــهمها عــــــلى أنــــــها نــــــابــــــعة مــــــن 

الاســـتقبال الـــفعلي لـــلوجـــود المـــحتجب لله. بـــفهم الأمـــور 

بهـــــذه الـــــطريـــــقة، فـــــإن المحـــــددات الإنـــــسانـــــية لـــــعالمـــــنا لا 

تـّـــدعــــي أنـّـــها تــــقدّم حــــجّة صــــلبة مــــنطقيةً لــــلإيــــمان بــــالله 

بــحيث يـُـعدّ المــنكِرُ لــها أحــمقاً، بــل إنـّـها تــساهــم بــتقديــم 

نــظرة ثــاقــبة لــلحالــة الــتراكــمية لــلإيــمان، وذلــك بــاعــتبارهــا 

التفسير الأفضل لطبيعة العالم الذي نقطنه.
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أوراق فـاراداي تنُشـر مـن قـبل معهـد فـاراداي لـلعلم والـديـن، كـلية الـقديـس أدمـونـد، جـامـبرج، صـندوق بـريـد 
(CB3 0BN, UK)، وهـي مـنظمة خـيريـة لـلتعليم والـبحث (www.faraday-institute.org). تـُرجـمت 
هــــذه الــــورقــــة إلــــى الــــعربــــية مــــن قــــبل الــــشيخ الــــدكــــتور حــــسن الــــبلوشــــي. الآراء تــــعبرّ عــــن المــــؤلـّـــف ولا تــــمثلّ 
بــالــضرورة آراء المعهــد. أوراق فــاراداي تــتناول مجــموعــة واســعة مــن المــواضــيع الــتي تــتعلق بــالــتفاعــل بــين 
www.faraday- الـــــعلم والـــــديـــــن. الـــــقائـــــمة الـــــكامـــــلة لأوراق فـــــاراداي الـــــحالـــــية يـــــمكن مـــــشاهـــــدتـــــها عـــــلى
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